
 الريــاض – يتفق المحللــــون والعارفون 
بتفاصيــــل ما يحــــدث في منطقة الشــــرق 
الأوســــط على أن قــــرار الإمــــارات تطبيع 
والاقتصاديــــة  الدبلوماســــية  العلاقــــات 
إســــرائيل  مع  والأمنية  والاســــتخباراتية 
قد يكون مفتاح تعزيز تقارب الســــعودية، 
التــــي التزمــــت الصمت حتــــى الآن حيال 
خطــــوة حليفتها الخليجيــــة الموثوقة، مع 
الدولــــة العبريــــة في الوقت الذي تســــعى 
فيه الرياض لجذب الاســــتثمارات لتمويل 

تحولها الاقتصادي الطموح.
ويســــتند البعــــض فــــي رؤيتهــــم إلى 
تصريحات كبار صنــــاع القرار في الإدارة 
الأميركيــــة رغــــم أن البعــــض ذهــــب إلــــى 
أن البحريــــن وســــلطنة عمان ســــتكونان 
الأقــــرب لإبــــرام صفقــــة مع إســــرائيل مع 
ارتــــداد الأصــــداء عن ذلك من المســــؤولين 

الإسرائيليين في تل أبيب.
الإســــرائيلية  الإعــــلام  وســــائل  ولكن 
تقول بكثير من الثقة إن الرياض ســــتكون 
العاصمة الخليجية الثانية، التي ســــوف 
تعقد اتفاق سلام مع إسرائيل، بالنظر إلى 
أن هذه الدولة وازنة في المنطقة وسيكون 
لهــــا تأثير كبيــــر على أي قــــرار قد تتخذه 
ويكــــون في صالح القضية الفلســــطينية، 
إذ أن خطوة من هذا النوع ســــتحتاج إلى 
قراءة متأنية ودراسة كافة السيناريوهات 

المحتملة. 

ويعزز ذلك الأمر إعلان رئيس الوزراء 
الإســــرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين أنه 
يعمل على تســــيير رحلات جوية مباشرة 
تربط تل أبيب بالإمــــارات وتحديدا بدبي 

وأبوظبي عبر الأجواء السعودية.
ومع ذلك هناك شــــق من الخبراء يرى 
أن السعودية ليست مســــتعدة في الوقت 
الراهــــن للإقــــدام على مثل هــــذه الخطوة 
المتأنيــــة  الفعــــل  ردود  ســــتنتظر  وأنهــــا 

على تطبيــــع الإمارات مع إســــرائيل على 
المــــدى الطويــــل رغــــم الضغــــط الأميركي 
ومحاولات الرئيــــس دونالد ترامب اللعب 
على هذه المعادلة للفوز بولاية ثانية خلال 
الاســــتحقاق الانتخابي المزمع في نوفمبر 

المقبل.

تقدير موقف

بعد يوم واحد على تصريح مستشــــار 
كوشــــنر،  جاريــــد  الأميركــــي  الرئيــــس 
وتأكيده أن تطبيع العلاقات بين إسرائيل 
والســــعودية قــــادم، وأنــــه حتمــــي، ألمــــح 
مستشــــار الأمن القومي روبــــرت أوبراين 
إلى أنه من الممكــــن أن تكون الرياض هي 
التاليــــة على جــــدول التطبيــــع على وقع 
معلومات تفيد بوجــــود مفاوضات تجرى 
فــــي الكواليس بين ولي العهد الســــعودي 

محمد بن سلمان والإدارة الأميركية.
وفــــي ضوء ذلك يقدم المحللون مواقف 
متباينة حول ما ســــتؤول إليه المفاوضات 
الســــرية، وبالنســــبة إلى عزيز الغشــــيان 
الأســــتاذ في جامعة إسيكس والمتخصص 
في سياســــة الســــعودية تجاه إســــرائيل، 
فإن التطبيع الإماراتي الإسرائيلي يفسح 
المجــــال لتوســــيع العلاقــــات الســــعودية 
الإســــرائيلية غيــــر المباشــــرة. وقــــال في 
الفرنســــية  الصحافة  لوكالة  تصريحــــات 
”أعتقد أنّ التقارب الســــعودي الإسرائيلي 

سيزداد عبر الإمارات“.
فــــي المقابل، رأى الكاتــــب والصحافي 
خــــلال  العقيلــــي  ســــليمان  الســــعودي 
تصريحــــات بثتها قناة فرانس 24 مســــاء 
الأحــــد الماضــــي، أن بــــلاده تنظــــر إلــــى 
الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي على تطبيع 
العلاقات بينهما كشأن سيادي إماراتي لا 
دخل لأحد به. واستبعد أن تحذو الرياض 
حــــذو أبوظبي فــــي تطبيــــع العلاقات مع 

الدولة العبرية.
وقــــال في تعليــــق بدا مقنعــــا للوهلة 
الأولــــى للكثيــــر مــــن المتابعــــين بالنظــــر 
لحساســــية مســــألة تطبيــــع أكبــــر دولــــة 
خليجيــــة مع إســــرائيل إن ”الاتفاق يمكن 
أن يسفر عن نتائج جيدة بالنسبة للقضية 
الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي 
عبــــر وقف ضــــم أراضي الضفــــة الغربية 

وغور الأردن لإسرائيل“.
وبحســــب نيــــل كويليــــام الباحث في 
مؤسســــة تشــــاتم هاوس البحثية والمدير 
الإداري فــــي أزور اســــتراتيجي، فإنه من 
الصعب أن يتخذ العاهل الســــعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز، نفس الخطوة التي 
اتخذتهــــا الإمــــارات بينما لا يــــزال وضع 
القــــدس دون حل، كما لا يزال التوصل إلى 

اتفاق سلام أمرا بعيد المنال.

ونســـبت وكالـــة رويترز إلـــى كويليام 
قولـــه إن ”القيـــام بذلـــك ســـيثير مخاطر 
خســـارة الدعـــم الشـــعبي في وقـــت أزمة 
اقتصادية كبيرة وســـيقدم هدية لإيران في 

مثل هذا الوقت الحساس”.
وتواجه السعودية، أكبر اقتصاد عربي 
وأول منتـــج ومصدر للنفط على مســـتوى 
العالـــم، معضلة الحســـابات السياســـية 
رســـمي  اعتـــراف  أي  قبـــل  الحساســـة 
بالدولـــة العبرية. وكما حـــدث مع الاتفاق 
الإماراتي، فإن هذه الخطوة ســـينظر إليها 

الفلسطينيون على أنها خيانة لقضيتهم.
لكـــن الرياض تبدو كأنها بدأت بالفعل 
تقاربا مع إسرائيل في السنوات الأخيرة، 
وهو تحوّل قاده ولـــي العهد الأمير محمد 
بن سلمان حتى عندما أعرب والده العاهل 
الســـعودي الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
عـــن دعمه الثابـــت لقيام دولة فلســـطينية 

مستقلة. 
ويرجـــح العارفون بخفايـــا الأمور في 
المنطقة أن يدفع العداء المشترك تجاه إيران 
إلى جانـــب محاولات جذب الاســـتثمارات 
الأجنبية لتمويل خطة التحول الاقتصادي 
الخاصة بالأميـــر محمد، الســـعودية إلى 
الاقتراب من إســـرائيل أكثـــر من أي وقت 
مضى، فإحدى الركائز الأساسية في ”رؤية 
هي مشروع نيوم، المنطقة الضخمة   “2030
باســـتثمارات بقيمـــة 500 مليار دولار على 
الساحل الغربي للبلاد، بينما يقول خبراء 
إن إســـرائيل قد يكـــون لهـــا دور فيها في 

مجالات تشـــمل التصنيـــع والتكنولوجيا 
والأمن السيبرياني.

وقال محمد ياغي الباحث في مؤسسة 
كونراد أديناور الألمانية إن إنشـــاء المنطقة 
”يتطلّب الســـلام والتنســـيق مع إسرائيل 
خاصة إذا كانت المدينة ســـتُتاح لها فرصة 
أن تصبـــح منطقـــة جذب ســـياحي“. ومن 
المقـــرر بناء نيوم بالقرب من منتجع إيلات 
على طول المياه الحساســـة جيوسياســـيا 

للبحر الأحمر وخليج العقبة.

الفرصة سانحة

يقــــول الفلســــطينيون إن أي خطــــوة 
أخــــرى كالتــــي أقدمــــت عليهــــا الإمارات 
قد تنســــف أي طمــــوح لإقامــــة دولة على 
أراض تحتلها إســــرائيل منذ حرب 1967، 
عاصمتها القدس الشــــرقية التي استولت 
عليها إســــرائيل أيضــــا في ذلــــك الوقت. 
وتعتبر إسرائيل القدس عاصمتها الأبدية 

غير القابلة للتقسيم.
غيــــر أن هــــذا الموقــــف ليــــس لــــه أي 
أســــاس، فالإمارات أكــــدت أن التطبيع مع 
إســــرائيل أوقــــف خطــــط ضــــم أراض من 
الضفــــة الغربية وســــتتبع ذلــــك خطوات 
أخــــرى سيســــتفيد منها الفلســــطينيون. 
ومن المؤكد أن تســــير الســــعودية في 
هذا المنحــــى وتحاول امتصــــاص التوتر 
الفلســــطيني مــــع فــــرض  الإســــرائيلي – 

سياسية الواقع. 

ونقلــــت صحيفة يديعــــوت أحرونوت 
الإســــرائيلية عــــن مصدر قالــــت إنه رفيع 
المســــتوى قوله إن ”الخطة الإســــرائيلية 
الأكبــــر هــــي الوصول إلى إقامــــة علاقات 
مع السعودية، أهم الدول الخليجية، بعد 

إقامة العلاقة مع الإمارات“.
وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته 
فــــي موقعهــــا الإلكترونــــي أن الحبر على 
اتفاق الســــلام مع الإمــــارات لم يجف بعد 
وفي إســــرائيل ينظــــرون منــــذ الآن نحو 
الهــــدف التالي، الــــذي هو أيضــــا الغاية 
المركزيــــة. ويعطي هــــذا الانطباع صورة 
واضحة لما ســــيحدث خلال الفترة المقبلة 
وأن الأمور باتت مسألة وقت على الأرجح.

وكتــــب محمد ياغي فــــي ورقة بحثية 
في أبريل الماضي أنّ دول الخليج تســــعى 
بشكل متزايد للحصول على التكنولوجيا 
ولشــــراء  مواطنيها  لمراقبة  الإســــرائيلية 
صواريخ دقيقة لا ترغب الدول الغربية في 
بيعها لها. وقد سعت السعودية إلى إبقاء 

تقاربها مع إسرائيل بعيدا عن الأعين.
وعلى الرغم من الصمت الرسمي تجاه 
الإعلان عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، 
سعت وســــائل الإعلام السعودية الموالية 
للحكومة بشــــكل متكرر لاختبار رد الفعل 
العــــام من خلال نشــــر تقاريــــر تدعو إلى 

توثيق العلاقات مع إسرائيل.
وكتــــب الإســــرائيلي نافــــي شــــاحار 
الأســــبوع الماضــــي لموقــــع قنــــاة العربية 
”أتوقــــع  يقــــول  الإنجليزيــــة  باللغــــة 

مســــتقبلا ينطوي على إنشاء نظام بيئي 
مشــــترك عالي التقنية بــــين دول (مجلس 
التعــــاون الخليــــج)، يُعرف باســــم وادي 

السيليكون”.
ويشـــير بذلك شـــاحار، وهو مؤسس 
شـــركة اســـتثمارية تركـــز عملهـــا على 
التعـــاون  مجلـــس  دول  بـــين  التعـــاون 
الخليجي وإســـرائيل، إلى نظير إقليمي 
لوادي الســـيليكون في الولايات المتحدة. 
وقـــال ”الآن، أكثر من أي وقت مضى، من 
مصلحة إسرائيل ودول مجلس التعاون 

الخليجي زيادة التعاون التجاري“.
ويرى مراقبون أن ترامب الذي يدعم 
ولي العهد الســـعودي يتمتع بدور كبير 
في مســـألة حمل الرياض على الاعتراف 
رســـميا بإســـرائيل، لكن يبدو أن الدولة 
الخليجية تقاوم ضغوط واشـــنطن لأنها 

تواجه عواقب أكثر من الإمارات.
ويؤكد مارك شناير الحاخام الأميركي 
الذي تربطه علاقات بالسعودية والخليج 
لوكالة الصحافة الفرنسية هذا الأسبوع 
أن قيادة المملكـــة لها ”آراء متضاربة من 

جيل إلى آخر“.
واعتبر أنّ ”المبادرة الجريئة من قبل 
الإمـــارات ســـتقوي نفوذ الأجيـــال التي 

ترغب في حدوث ذلك الآن“.
 وتابـــع ”هـــذا الإعلان مـــن الإمارات 
ســـيحوّل العلاقات الحالية غير المباشرة 
بين السعوديين وإســـرائيل إلى علاقات 

رسمية مباشرة“.

 جوهانســبرغ – أثـــار الهجـــوم الذي 
ســـيطر خلاله جهاديون ينتمون لتنظيم 
داعـــش علـــى مينـــاء اســـتراتيجي فـــي 
شـــمال موزمبيق الغنيـــة بالغاز مؤخرا، 
تســـاؤلات المحلّلين فـــي المجـــال الأمني 
بشـــأن الإمكانيات التي تتمتـــع بها دول 
أفريقيـــا الجنوبية فـــي التعامل مع مثل 

هذه الحالات.
ويـــرى مختصـــون فـــي الجماعـــات 
الإرهابيـــة أن مجموعـــة التنمية لأفريقيا 
الجنوبية (ســـادك)، التي عقـــد زعماؤها 
قمة افتراضية الاثنـــين، ويأمل المحللون 
بأن يكـــون التهديد الجهـــادي في صلب 
اســـتراتيجيتهم المســـتقبلية، لاسيما مع 
تولي موزمبيق الرئاسة الدورية للتكتّل، 
ستكون أمام اختبار صعب للغاية بالنظر 
إلى عدم معرفتها الكافية بأســـاليب مثل 
هـــذه التنظيمات المتشـــددة التـــي تتمدد 

بشـــكل ملفت فـــي القـــارة. وفـــي فبراير 
الماضـــي، أصدر تنظيم داعـــش تعليمات 
للمقاتلـــين بزيادة الهجمات بعد تفشـــي 
كوفيـــد – 19 قائـــلا، إن الـــدول الغربيـــة 
ستحوّل الانتباه عن الإرهاب إلى مكافحة 
الوبـــاء ونتيجة لذلك كانـــت هناك زيادة 
فـــي الهجمات في غـــرب أفريقيا ومنطقة 

الساحل وموزمبيق.
وتمت دراسة هذه الجماعة وقدراتها 
قبـــل عامـــين، عندما بدأت تحت مســـمّى 
”أهل الســـنة والجماعة“ وقد اســـتلهمت 
أيديولوجيتها من داعش، وأعلنت الولاء 
للتنظيم في مقطع فيديو نُشـــر في يناير 
2018، لكنهـــا لم تصبح رســـميا جزءا من 

كوكبته أو فرعا له إلا بعد عدة أشهر.
فقد تغيّـــر الأمر في أبريـــل من العام 
الماضـــي، عندما تم الاعتـــراف بالجماعة 
كجـــزء من ولايـــة داعش بوســـط أفريقيا 

إلى جانب جماعة من جمهورية الكونغو 
الديمقراطية تُعرف باســـم قوات الحلفاء 

الديمقراطية.
وللمـــرة الثالثـــة هـــذا العـــام، هاجم 
مدينـــة  بداعـــش  مرتبطـــون  جهاديـــون 
موكيمبوا دا برايا الصغيرة، ليســـيطروا 
الأربعـــاء الماضـــي علـــى مينائهـــا الذي 
يحظى بأهمية اســـتراتيجية في مشروع 
الغاز المســـال الضخم فـــي المنطقة، وهو 
أحد أكبر الاستثمارات في أفريقيا تشارك 

فيه خاصة مجموعة توتال الفرنسية.
وباتـــت محافظـــة كابو ديلغـــادو في 
والمحاذيـــة  موزمبيـــق  شـــمال  أقصـــى 
لتنزانيـــا هدفا لهجمـــات الجهاديين منذ 
أكتوبـــر 2017، التي أوقعت أكثر من 1500 
قتيل وأدت إلى نزوح 250 ألف شـــخص. 
ولم تقر حكومـــة موزمبيق بوجود هؤلاء 

الجهاديين إلاّ في أبريل الماضي.
ويعتقـــد خبـــراء معهـــد الدراســـات 
الأمنيـــة في بريتوريا بجنوب أفريقيا، أن 
على مجموعة التنمية التعجيل بمساعدة 
موزمبيق في احتواء هذا التمرّد العنيف، 
وفـــي نظرهم فـــإن القمـــة المنعقـــدة بين 
رؤســـاء ورؤســـاء حكومة دول المجموعة 
تشـــكل فرصـــة كبيـــرة لاتخـــاذ خطوات 

حاسمة للمساعدة في ”إنهاء الأزمة“.

ويقـــول مديـــر مركـــز الديمقراطيـــة 
والتنمية فـــي موزمبيق أدريانو نوفونغا 
لوكالـــة الصحافة الفرنســـية، إن ”الوقت 
حان لتدخل الجماعـــة التنموية للجنوب 

الأفريقي“.
ولكـــن خطوات الدعم تســـير بشـــكل 
بطـــيء منذ أن وعد الفـــرع المكلف بالأمن 
فـــي منظمة ســـادك خلال مايـــو الماضي، 

بمســـاعدة موزمبيـــق فـــي التعامـــل مع 
التمـــرد الجهـــادي الذي يمثّـــل أحد أكبر 
التحديات فـــي أفريقيـــا الجنوبية خلال 

الأعوام الأخيرة.
وحتـــى الآن، لجـــأت موزمبيـــق إلى 
شـــركات أمنيـــة خاصـــة فـــي محاولـــة 
لاستعادة السيطرة على مناطق في شمال 
البـــلاد، بينها شـــركتا فاغنر الروســـية 

ودايك أدفيزوري غروب الجنوب أفريقية، 
وفق عدة مختصين في المســـائل الأمنية. 
لكـــن معهد الدراســـات الأمنيـــة يقول إن 
التحـــرك العســـكري الحكومـــي، بما في 
ذلك اللجـــوء إلى مرتزقة، لـــم يضع حدا 

للهجمات.
للقمة  تحضيـــري  اجتمـــاع  وخـــلال 
الإقليميـــة الخميس الماضي، أكدت وزيرة 
ماكامو  فيرونيـــكا  موزمبيـــق  خارجيـــة 
أنه ”فـــي حال لـــم يتم احتـــواء الإرهاب 
والتطـــرف العنيف، فإنه قـــد يتمدد“ إلى 

كامل أفريقيا الجنوبية.
وأنشـــأت مجموعة التنميـــة لأفريقيا 
الجنوبيـــة عام 2008 قوة تدخل عســـكري 
نشـــرت آخر مرة في ليســـوتو عام 2017 
عقب مقتل قائد الجيـــش في هذه المملكة 
الصغيـــرة. وفي حال أُرســـلت القوة إلى 
موزمبيق، فستكون هذه أول مواجهة لها 

مع جهاديين.
وقالـــت المحللـــة ياســـمين أوبرمـــان 
لوكالـــة الصحافة الفرنســـية ”لا يبدو أن 
منظمة ســـادك تنوي فـــي الوقت الحالي 
الذهاب أبعد من التصريحات“، وشـــككت 
في القدرة العســـكرية والماليـــة للمنظمة 
الإقليمية على إرســـال قوات إلى محافظة 

كابو ديلغادو.

في العمق الثلاثاء 62020/08/18

السنة 43 العدد 11793

الانفتاح على إسرائيل توجه تكتيكي ذو أساس استراتيجي

استراتيجية إسرائيل.. إرساء علاقة مع الدولة الأهم في الخليج

صعود جهاديي موزمبيق الاختبار الأصعب لدول أفريقيا الجنوبية

السعودية تضع اتفاق السلام شرطا لضمان الاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين

ينصب تركيز المتابعين للتحولات المتســــــارعة في الشرق الأوسط في أعقاب 
ــــــى تطبيع العلاقات، نحو  بين الإمارات وإســــــرائيل عل الاتفاق ”التاريخي“ 
الســــــعودية، على اعتبار أنها الدولة الخليجية الأهم بالنســــــبة للمســــــؤولين 
الإســــــرائيليين، على الرغم من تباين مواقف المحللين السياسيين بشأن تلك 
اللحظة الفارقة، التي يتوقع أن ترسم خارطة جديدة للصراع الفلسطيني – 
الإســــــرائيلي وتعيد ترتيب الأولويات في المنطقة وأن الأمور قد تكون مسألة 

وقت للإعلان عن ذلك تحت رعاية الولايات المتحدة.

ــــــين في موزمبيق، ضمن جماعة أعلنت ولاءها  يدفع الظهور اللافت لجهادي
ــــــة لأفريقيا الجنوبية إلى رفع مســــــتويات  ــــــدان مجموعة التنمي لداعــــــش، بل
التنســــــيق الأمني والاســــــتخباراتي في ما بينها نظــــــرا للتهديدات التي قد 
يشــــــكلها هؤلاء المتطرفون، ونظرا للخبرات التي اكتســــــبتها حكومات دول 
الشــــــطر الشــــــمالي للقارة في معاركها ضد جماعات أخرى تتقاسم معها 

نفس الميول.

استغلال أزمة الوباء لإرباك القوات الأمنية والعسكرية

لن تحذو السعودية حذو 

الإمارات في التطبيع مع 

الدولة العبرية

سليمان العقيلي

إنشاء مشروع نيوم 

الضخم يتطلّب السلام 

والتنسيق مع إسرائيل

محمد ياغي

من الممكن أن تكون 

السعودية هي التالية 

على جدول التطبيع

روبرت أوبراين
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